
بل ينبجس، في هذي القصيدة،
عند جرف الهاوية. 

■ ■ ■

كتابُ الغضبِ هو نفسُه كتابُ النسيان
ار، ر اسمَهُ مع التيَّ هرٍ يُغيِّ

َ
كمثل ن

غارقاً في أعماق البحر 
على غرار قرشٍ متهوّرٍ 

 عند شاطئٍ آخرَ. 
ً
يَظهرُ فجأة

 شيء:
ُّ

هكذا يختفي كل
الطريق بين الأعشاب

، بلا عصافير. 
ً
السماء، متكسّرة

مثل  ة  النقيَّ ها 
َ
صورت  

ُ
الجبال ترسمُ  وبينما 

الكلمات،
يديرُ الحبُّ ظهرَهُ لي،

 
َ
وتنامين

 معاملة الليل،
َ
فيما تسيئن
ني. 

َ
 وتنسين

اً كما يبدو؟ 
ّ
هل يثمر الفضاء حق

وهذا الضوء المسكوب، 
أهو جرحٌ أم عناق؟ 

، ها الحبُّ منا أيُّ
ّ
عل

 معجمك شجرٌ من النسيان.
َّ
قل لنا إن

■ ■ ■

بينَ الصخور
لات، أنقاض ومرايا في العراء( )تحوُّ

في حنجرة هاوية ما، 
 جرحَكِ 

ُ
أحتضن

تحت ليلٍ بلا مسار.
اكرة بحرٌ من الأحلام   

ّ
الذ

هل الغابات هروب؟
هل البحر توهّجٌ؟

 حلمَنا هذه الليلة؟ 
ُ

مَن سيخطف
 جرحك،

ُ
أحتضن

الأنقاض الآن نسغي
والرماد طيني. 

ر
َ

خ
ُ
اتٍ أ وبينما ننظر معاً نحو فضاء

نحوَ مرايا جديدة،
ه صحارى تصمتُ أرواحٌ وتتأوَّ

 عن أجسادها.
ُ

تسأل
 جُرحكِ

ُ
أحتضن

 منكِ إليِّ
ً
 قادمة

ً
وأرى هاوية

 جسدي. 
ُ
 تداعبُني وتسكن

 جُرحكِ
ُ
أحتضن

حة 
ِّ
وأرى في عينيك نسوراً سُوداً مترن

 الفضاء،
ُ

تأكل
أرى متاهاتٍ تجتاحُ النوافذ

في حضرة ملائكة عابرة
 تلبسُ ملابسَ الحِداد. 

 جرحَكِ
ُ
وما زلتُ أحتضن

 من رحم 
ُ
بــذوراً تسقط الفضاءَ يتناثر  وأرى 

الذاكرة.
أرى الضبابَ يلدُ الشواطئَ،

سع.
َّ
سعُ ويت

َّ
والبحرُ يت

 جُرحكِ
ُ
وما زلت أحتضن

ترينو كروز

 الضوءُ
ُ

ل يتحوَّ
في هذي القصيدة 

إلى سمكةٍ- 
إنسانٍ مجنونٍ 

 اليوم الآخر. 
ِّ
 مُنهكاً في ظن

ُ
يسقط

وء إلى صحراء،
ّ

ل الض يتحوَّ
ناسياً العصافيرَ والبحر.

ينزل على الفضاء ضيفاً كريماً 
ويجلبُ معَه مزيداً من النور. 

وفيما يتحرّكُ فمُكِ نقيّاً،
 دون كلمات

أو أجوبة،
تدخلين في حديقة الكائنات- الزهور

ح،
ُّ
التي نسيت مَلكَة التفت

 في المساحات الساحرة
َ
تدخلين

قاء.
َّ
حيث يمكن استقراءُ الن
وأرى في هذه القصيدة

أماكن آسرة،
تحوّلات غيومٍ،

ها الرياح. ورمالًا تجرُّ
وندخل معاً في هذه الصحراء

طانا،
ُ

 الشمسَ ستمحي خ
َّ
 أن

ُ
ونعرف

 الضوءَ سينفذ، 
َّ
أن

والبحرَ، جنوناً،
.
ً
يريد أن يصيرَ امرأة

وفيما ينتهي الليل بين الحجارة،
 لا يموتُ معَ الإنسان،

َّ
 الظن

َّ
 أن

ُ
أعرف

ممدوح عزام

لا أعــــرف إن كـــان تــوفــيــق الــحــكــيــم يــهــمّ أحــداً 
اب العرب، فقد غاب 

ّ
من القرّاء العرب أو الكت

اسمه تماماً، أو قريباً من التمام عن صفحات 
سي أمره. 

ُ
الثقافة العربية منذ زمن بعيد ون

ما يُذكر في معارض الكتب، أو في ندوات 
ّ
وقل

المسرح، أو في مناقشات واقتراحات القراءة. 
 هذا كان حاله منذ وقت بعيد، إذ 

ّ
والظاهر أن

»ثــورة  كتابه  مقدّمة  في  غالي شكري  يكتب 
سم 

ّ
المعتزل«: »إن موقفي من توفيق الحكيم ات

مقالًا  أكتب عنه  لم  فإنني  بسلبية واضــحــة. 
واحداً، ولم أكن أقرأ له بانتظام«، وهو يعزو 
هذا الموقف إلى التزمّت العقائدي الذي منعه 

من قراءة الحكيم أو تقييم أدبه.
والحقيقة أن تاريخ الكاتب محيّر في الوضع 
العربي، فهو مشهور جدّاً، وغير مقروء جدّاً 
بالقدر نفسه، وأحد أسباب شهرته وتجاهله 

فــــي الــــوقــــت نـــفـــســـه يــــعــــود إلـــــى الـــشـــائـــعـــات، 
اب 

ّ
فقد انتشر الخبر عــن أنــه مــن أولــئــك الكت

المــنــعــزلــن الــــذي لا تــعــنــيــهــم شــــؤون الشعب 
فــي مهام  يــشــاركــوا  أن  والـــوطـــن، ولا يهمهم 
ــال ضــد  ــنــــضــ الــ أو  الإصـــــــــــاح،  أو  الـــتـــغـــيـــيـــر 
الطغيان والاســتــغــال، وقــد اخــتــار بــدل ذلك 
أن يمضي إلى العزلة، أو العيش في ما عُرف 

باسم البرج العاجي.
ــائـــعـــات الـــتـــي شــاعــت  ــن الـــشـ هـــــذه واحـــــــدة مــ
ــبـــرج  بــــن أبــــنــــاء جـــيـــلـــنـــا، وكــــانــــت عــــبــــارة الـ
وقد  أوّلًا،  الحكيم  توفيق  تستدعي  العاجي 
على  التأثير  فــي  كبير  دور  للتوقيت  يــكــون 
مــن  الأول  الـــنـــصـــف  إذ شـــهـــد  الـــــقـــــرّاء،  مــــــزاج 
أو مــحــاولــة جدية  نــهــوضــا،  العشرين  الــقــرن 
ه. وما كانت 

ّ
العربي كل العالم  للنهوض، في 

الــثــقــافــة المــنــاضــلــة الــتــي حـــاولـــت أن تــشــارك 
أو  تتسامح،  أن  التحرّر تستطيع  في عملية 
للفن.  الفن  مــا يشبه  إلــى  يدعو  كاتباً  تتقبّل 
والـــافـــت أن تــوفــيــق الــحــكــيــم لـــم يــكــن يــدعــو 
ــد مــثــل  ــاقـ لــــهــــذا، بــــل إن مـــســـرحـــه بـــشـــهـــادة نـ

تحــوّلات، 
أنقاض ومرايا

هل كان لآرائه دورٌ في 
ترسيخ صورته التي أراد 
أن يقدّمها للمجتمع 

والقراّء؟ أم أن الصراعات 
الأيديولوجية كانت وراء 

زجّه في »البرج العاجي«؟

كيف يمكن تحليل 
جائحة كورونا علمياً 

واتخاذ مسافة نقديةّ 
منها وهي لا تزال 

تقع؟ كان ذلك رهان 
الباحث الفرنسي في 
كتابه الأخير، الصادر 

حديثاً

مشهورٌ جدّاً وغير مقروء جدّاً بالقدر نفسه

باسكال بونيفاس  خشية أن نغُفل هذا الإنذار أيضاً

ل الضّوء إلى صحراء ناسياً العصافيرَ والبحر يتحوَّ

كأنما غاب اسمه 
عن صفحات الثقافة 

العربية منذ زمن بعيد 
ونسُي أمره

لم يصب الفيروس 
الإنسان فقط، بل أيضاً 

نظام العالم

جبل  مضيق  من  شاعر   ،Trino Cruz
كرسّ   .1960 عام  مواليد  من  طــارق 
مسيرته الشعرية من أجل الدفاع عن 
السياسية  الحدود  فكرة أدب لا تحدّه 
التقارب  والثقافية، كشكل من أشكال 

بين الشعوب. 
له العديد من المجموعات الشعرية، 
الفضاء«  فــي  »تــأمــات  منها  نذكر 
الــصــورة(.   /2002( »رحــلــة«   ،)1993(
الترجمة  في  هامة  مساهمات  وله 
المترجم  مــع  العربية  مــن  الشعرية 

المغربي خالد الريسوني.

بطاقة

2425
ثقافة

شعر

إطلالة

كتاب

شذرات

وأرى النبعَ يجري ويغيّر 
ه. 

َ
مكان

أهوَ عناق؟
أم هجرٌ وسراب؟

 جِلدكِ
َ
 جُرحكِ عندما تبدّلين

ُ
أحتضن

 جناحيك.
َ
وتنزعين

هل جاء وقتُ الخِداع؟
ا سيخدعُ الآخر؟ 

َّ
مَن من

 جُرحكِ
ُ
أحتضن

 في حدائق 
َ
وها أنا ذا الآن

ة، اتٍ منسيَّ أزرع ممرَّ
بحرُ فيها إلى ما لا نهاية.

ُ
ة أ قنواتٍ حادَّ

 عارياً 
ُ

ل
َّ
هكذا أتنق

 فضاءٍ وآخر
َ
بين

ة 
َّ
كمثل جث

تتركُ أعقابها في محيطات مُبحرة
 رداءً مفتوحاً. 

َ
فق

ُ
وتنسجُ الأ

وأسأل:
من أين يأتي النبض التالي؟

أين ستنتظرنا كائنات الهاوية؟

 يطفو،
َ
الظلام الآن

ن،  يتمكَّ
يعبر ويأوي،

يخون ويُولد، 
يلتهم ويُعانق، 

 من أجلنا.
ُ

 ينبض
َ
وها هو ذا الآن

ـــل فـــي مــعــظــم الــقــضــايــا 
ّ

ــنـــدور، تـــدخ مــحــمــد مـ
الاجــتــمــاعــيــة والــســيــاســيــة الــتــي تــهــم بـــاده، 
ولدينا كتاب ضخم للحكيم عنوانه »مسرح 
المــجــتــمــع« ومــعــظــم الــتــمــثــيــلــيــات فــيــه تعالج 
ــذا فــضــا عـــن أن أدبـــه  قــضــايــا اجــتــمــاعــيــة. هـ
اد، ويمكن 

ّ
لاقى خلافات في القراءة بين النق

أن نقول تضارباً في الآراء، والطريف أنها لم 
حسب له، بل حُسبت ضدّه أحياناً، ولدينا 

ُ
ت

ــاد عــــرب اخــتــلــفــوا في  ـ
ّ
ــق ــة نـ ــعـ عــلــى الأقـــــل أربـ

: محمد 
ً
تفسير مسرحية »أهل الكهف«؛ مثلا

مــنــدور، وجـــورج طرابيشي، وغــالــي شكري، 
ومحيي الدين صبحي. 

هل كان لآراء الكاتب التي سجّلها بجرأة في 
كــتــبــه مــثــل »زهــــرة الــعــمــر« و»ســجــن الــعــمــر« 
و»راهــــــب الــفــكــر« وغــيــرهــا دور فـــي تــرســيــخ 
لــلــمــجــتــمــع  يـــقـــدّمـــهـــا  أن  أراد  ــتـــي  الـ صــــورتــــه 
الـــصـــراعـــات الأيــديــولــوجــيــة  أم أن  ــرّاء؟  ــ ــقـ ــ والـ
كــانــت وراء زجّـــه فــي الــبــرج الــعــاجــي، أي في 
بــازدراء  العزلة والانكفاء؟ وهناك من يتهمه 
النساء، مثل جــورج طرابيشي، بينما يدافع 
الــديــن صبحي عــن مــوقــفــه، فهل كان  محيي 
لرأيه الذي ذكر فيه أنه حين كان في فرنسا، 
ل الذهاب إلى المتحف على أن يرافق 

ّ
كان يفض

ــاب الــعــرب، لا بفضل 
ّ
امـــرأة، على بعض الــكــت

ــرأة، بــل لأن الــثــقــافــة العربية  ــ دفــاعــهــم عــن المـ
كــانــت قـــد وضــعــت الـــشـــرق فـــي إهــــاب الــذكــر، 
وحشرت الغرب في صورة الأنثى، في لحظة 

ي المتوسّط.
َ
اللقاء بين شاطئ

هل كان الحكيم ضحية الذكورية العربية؟
)روائي من سورية(

 جرحكِ
ُ
أحتضن

وأرى فــي الأفـــق والــعــمــى والــخــيــانــة والــرمــاد 
والانتقام 

طرقاً ومسارات. 
ني لا أقنعُ بأيِّ طريقٍ 

َّ
غيرَ أن

عي خطواتي  يدَّ
ويمحو نبضي.
 جُرحكِ 

ُ
أحتضن

والقناعُ حياة
 إليكِ 

ُ
ختصرة

ُ
 الم

ُ
والطرق

 فيك،
َ
 الآن

ُ
تستيقظ

في خطواتكِ،
 ركنٍ من أركان ذاكرتكِ 

ِّ
في كل

 الضوءُ منيّاً. 
ُ

يقذف
 جُرحكِ

ُ
أحتضن

 يهربُ
َ
والشاطئُ الآن

يُطاردُني
يجري مسرعاً 

 خوفاً.
َ

فق
ُ
 الأ

ُ
ويُعانق

،
َ
والآن

في الليل الكاذب،
 شيء،

ِّ
رُ في كل

َّ
أتعث

ة، في مرآة رمليَّ
 شاطئاً 

َ
فق

ُ
وأرى الأ

رُ، من جديدٍ،
َّ
وأتعث

فيكِ.
)ترجمة عن الإسبانية: جعفر العلوني(

أين توفيق الحكيم؟

الفيروس تحت مجهر الجيوبوليتيك

كتبنا  وإذا  الفلسفة،  ضمن  نكتب  أن  المستحيل  من  فيه  سيكون  زمن  يقترب 
فسيقال: »انظروا إلى هذا الأسلوب العتيق...«. إن البحث عن أدوات تعبير جديدة 
في  يحدث  بما  تستأنس  أن  وللفلسفة  أولوية،  يكون  أن  ينبغي  الفلسفي  للفكر 

مجالات أخرى تُجدّد مفرداتها. 
جيل دولوز ـ »الاختلاف والكتابة«

كان التمييز بين الدين والثقافة أمراً لا مندوحة عنه منهجياً، لأن هذا التمييز يضع 
الحدود الفاصلة بين ما هو إلهي وبين ما هو إنساني. ويحُول دون تحميل الدين 
أمور  لتسويغ  الدين  استخدام  دون  يحول  مثلما  تطاق،  لا  التي  الأوضاع  بعض 

تسهم في تشكيل صورة طاردة له.
فهمي جدعان ـ »خارج السرب«

أقول لنفسي من حين إلى آخر إنني أعرف من أنا، وأين أعيش، وفي أي يوم من 
أذكّر  وكأنني  بها،  أقوم  أن  أحبّ  صغيرة  تمارين  إنها  اليوم.  نحن  والسنة  الشهر 
نفسي بأنني بخير. أفعل ذلك مثلما كانت جدّتي تجمع النقود في كيس، ورغم 

أنها لا تخرج من البيت لأيام فهي تذهب للكيس كل أمسية لتعدّ نقودها.
مارغريت أتوود ـ من رواية »الخادمة القرمزية«

تركونا  أنهم  هو  فعلوه  ما  كل  لنا.  مؤذياً  اعتباره  يمكن  شيء  أي  يفعلوا  لم 
في مواجهة العدم، وأعتقد بأنه لا يوجد شيء يضغط الروح البشرية أكثر من 

الشعور بوجود العدم.
ستيفان تسفايغ ـ من رواية »لاعب الشطرنج«

نجم الدين خلف الله

ــــث الــــفــــرنــــســــي، بـــاســـكـــال  ــــاحـ ــبـ ــ أصـــــــــدر الـ
أيام قليلة، كتاباً بعنوان  بونيفاس، منذ 
اعتمدنا  إذا   ،»19 كوفيد  »جيوبوليتيك 
الأوروبية.  اللغات  من  المباشر  الاقتراض 
كوفيد  »جــيــوســيــاســة  بـــ ترجمته  ويــمــكــن 
إذا   ،»19 كــوفــيــد  »جــغــرا-ســيــاســة  أو   »19
أرجــعــنــا »جــيــوبــولــيــتــيــك« إلــــى مصطلح 
أقرب إلى العربية: الجغرافية السياسية، 
ــرى   كــلــمــة »جـــغـــرافـــيـــا« هـــي الأخــ

َّ
عــلــى أن

استعمالها  اســتــقــرار  ويهبها  ــرضــة. 
َ
مُــقــت

ــلــــيــــج شـــيـــئـــا مــن  ــط إلــــــــى الــــخــ ــيــ ــحــ مــــــن المــ
ــر كــــذلــــك مــع  ــ ــ الـــشـــرعـــيـــة، وقـــــد يــــكــــون الأمـ
مـــفـــردة »جـــيـــو-ســـيـــاســـة«. يـــطـــرح الــكــتــاب 
إشكالًا رئيساً، يقدّمه بونيفاس بتساؤل: 
ــابـــق لأوانـــــــه اســتــخــاص  ألـــيـــس مــــن الـــسـ
الجائحة  هذه  من  الجيو-سياسية  العِبَر 
 في 

ً
آثــارهــا الكارثيّة ســاريــة تــزال  التي لا 

العالم  رَمــت   
ْ
أن العباد والاقــتــصــاد. فبعد 

هـــول، هــل يقدر 
ّ
بِـــأســـره فــي حــالــةٍ مــن الـــذ

واتخاذ  بموضوعية  تحليلها  على  أحــدٌ 
مسافة نقديّة منها؟ ورغــم وجاهة هذين 
الاحـــــتـــــرازيْـــــن، أكّــــــد بـــونـــيـــفـــاس إمــكــانــيــة 

استنتاج بعض الخلاصات الأوليّة.
انغلقت مائة وخمسون  غِـــرّةٍ،  فعلى حين 
، يَسكنها أربعة مليارات من البشر، 

ٌ
دولــة

في حَجْرٍ شامل، أصابها في مَقتلٍ. وكانت 
الطريقة التي أجْبِرت بها هذه الدول على 
الانــغــاق شــبــه مُــهــيــنــةٍ. وهـــي الــتــي كانت 
الــجِــد، مثل هذه  ــأخــذ، على محمل 

َ
ت ما 

ّ
ل

َ
ق

أو  الإنـــذارات، بل وتعتبرها تطرّفاً فكريّاً 
فما  مــبــرّرة.  غير  )قياميّة(  »أبوكالبتية« 
ــيــــة والأمــيــركــيــة  أصــــاب الــقــارتــن الأوروبــ
مــن خــســائــر فــادحــة كـــان بــســبــب »الــتــكــبّــر 
الحضاري« الذي يَصمهُما، فلطالما كانت 
 
ً
حة  بنظامها الطبّي متبَجِّ

ً
دولهما فخورة

 
ّ
 أن

ً
الــصــحّــة مــعــتــبــرة بتقدّمها فــي مــجــال 

ول  ــطــاول ســوى الــدُّ
ُ
مثل هــذه الأوبــئــة لا ت

ت 
ّ
، اهـــتـــز

ً
الأفـــريـــقـــيـــة والآســــيــــويــــة. فــــجــــأة

 من الــداخــل، بعد أن أظهرت أزمة 
ُ
الأركـــان

 الـــغـــربَ لـــم يَــعــد هـــو الـــذي 
ّ
كـــوفـــيـــد-19 أن

حَكّم في مصيره أو 
َ
م ولا من يَت

َ
يقود العال

 سيرورته ونظامَ قِيَمه، 
َ

يفرض عليه نسق
كاملة،  قـــرون  كـــان، طيلة خمسة  أن  بــعــدَ 

مُهيمناً على الآخرين.
ــنـــهـــج  وتـــــــنـــــــاول الـــــبـــــاحـــــث الــــفــــرنــــســــي الـ
الفوضوي التي أدار به دونالد ترامب هذه 

 
ّ
أن »أطلس الأزمــات والصراعات« )2019( 
 هذا المفهوم لا 

ّ
فيها ضرباً من المبالغة، لأن

يعني نهاية الحدود ولا اختفاءها، وإنما 
 ، سريّ وأحاديٍّ

َ
مط ثقافي مُوَحّد، ق

َ
رْض ن

َ
ف

ضيع فيه الخصوصيّات الذاتيّة.
َ
ت

الإصــبــعَ على تصدّع  الباحث  كما وضــع 
ســيــاســة »الـــتـــعـــدديـــة«، الـــتـــي تـــهـــاوت من 
الداخل، وأنهى ذلك بالتساؤل عمّا يمكن 
أن تكون عليه سياسات الولايات المتحدة، 

شل ترامب أو فوزه. 
َ
يْ ف

َ
في حالت

ــي يُـــمـــكـــن اســتــخــاصُــهــا  ــتـ ــر الـــعِـــبَـــر الـ ــ آخـ
ــــه لا  ـ

ّ
ــار«. فــمــع أن ــ ــكـ ــ ـــطـــورة داء »الإنـ

ُ
هـــي خ

طلقها 
ُ
 الإنـــذارات التي ت

َ
أحَــدَ ينكِر جــدّيّــة

ها 
ّ
فإن الاســتــشــرافــيّــة،  والـــدراســـات  الكتب 

لم تؤخذ بعين الاعتبار. وهذا ما يَحصل 
مــع الــتــحــذيــرات مــن الاحــتــبــاس الــحــراريّ. 
 إلـــى 

ً
ــيــــه، دعــــــا بـــونـــيـــفـــاس صـــــراحـــــة ــلــ وعــ

الاســـتـــمـــاع إلـــيـــهـــا بـــجـــديّـــة، والمــــــــرور إلـــى 
ــال عــــوَض الـــشـــعـــارات والأقـــــــوال. إذ  ــعـ الأفـ
 الإنــســانــيــة، 

ُ
ــفــلــة

َ
ــشــى مــا يــخــشــاه هــو غ

ْ
أخ

فــائــدة من  أيــة  الــتــي يمكن ألا نستخلص 
ــة وتـــواصـــل فــي »غــيّــهــا«، وهــو  هـــذه الأزمــ
 
َّ
أن أبانت  التي  أزمــة كوفيد 19  ما تؤكده 
الـــفـــيـــروس لا يــصــيــب الـــجـــهـــاز الــتــنــفــســي 
ــده، بـــل قـــد يَــضــرب  ــ لــلــكــائــن الــبــشــري وحــ

نظامَ العالم الذي نعيش فيه.

الأزمـــة على المــســتــوى الــصــحّــي الــداخــلــي، 
ــات المـــتـــحـــدة، وعـــلـــى المــســتــوى  فـــي الــــولايــ
الــدبــلــومــاســي، إذ كــانــت ســائــر الــبــيــانــات 
متضاربة، عنيفة وكارثيّة. وتطرّق بعدها 
إلى الصّعود الواضح للصين، إثر خروج 
الــــولايــــات المـــتـــحـــدة مـــن مــنــظــمــة الــصــحــة 
 الصّراع 

َ
العالمية. وهو ما أظهرَ للعَلن حدّة

بعد  وأميركا،  الصين  الجيوسياسي بين 
يَّ الخفاء طيلة العقود الأخيرة.

َ
 ط

ّ
أن ظل

القارّة العجوز، فقد تصرّفت  أما أوروبــا، 
 
ً
 وعـــاجـــزة

ً
ــرَدّدة ــ ــتـ ــ بــشــكــل أنـــانـــيّ، وبــــدت مُـ

عــن اتــخــاذ أيّ مَــوقــفٍ مُــوَحّــد وتضامني، 
مــمــا يَــعــنــي غـــيـــابَ الــتــجــانــس بـــن دولــهــا 
عليها  ــشِــيَ 

ُ
خ والــعــشــريــن، حتى  الثماني 

ق بعضه، 
ّ
حق

َ
ت  

ْ
إن »الــوفــاة«. وهــذا يعني، 

 
ّ

ــرة، لــعــل ــيـ ــطـ تــــحــــوّلات جــيــوســيــاســيــة خـ
العالم لم يعرفها منذ سقوط جدار برلين. 
وفي حال جرى إنقاذ الاتحاد الأوروبــي، 
بــتــدارك هــفــواتــه فــي إدارة أزمــة  فسيكون 
ــــى بـــدايـــة  ــــو مــــا قــــد يـــؤشـــر إلـ ــا وهـ ــورونــ كــ
الاجتماعية  للسياسات  جــديــدة  انــطــاق 
المــالــيــة، بترتيب  ــات  ــوازنــ والــصّــحــيــة والمــ

أولويات جديدة.
ــلـــق بـــــدعـــــوى »مَـــــــوت  وأمـــــــــا فـــــي مـــــا يـــتـــعـ
رِض 

ُ
ف الذي  الحدود  بعدَ إغلاق  العَوْلمة«، 

ـــيـــرى صــاحــب 
َ
عــلــى »الــقــريــة الأرضــــيــــة«، ف
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تصويب

جعفر العلوني

ــــروز  ــو كـ ــنـ ــريـ ــة تـ ــربـ ــجـ ــل تـ ـ
ّ
ــك تـــشـ

الـــشـــعـــر  فـــــي  ــة  ــ ــــامـ عـ  )1960(
يُكتب  الــذي  الإسبانيّ ولا سيما 
ــارق.  ــ الآن فــــي مــضــيــق جـــبـــل طـ
ــتــه،  ــا، تـــحـــديـــداً، تــكــمــن أهــمــيّ ــنـ هـ
فــهــو شــاعــر مــولــودٌ فــي مجتمع 
تـــــاريـــــخـــــيّ مــــتــــعــــدّد الـــثـــقـــافـــات 
ة  والإسبانيَّ ة  )الإنكليزيَّ واللغات 

ة(.  ة والعربيَّ والفرنسيَّ
ضمن هذا السياق، من الطبيعيّ 
د المــتــداخــل  ــذا الـــتـــعـــدُّ ـــرَ هــ

ِّ
أن يـــؤث

الشاعر  ة  شخصيَّ في  ر 
ّ
والمتجذ

ة، لتبرز  وفي موضوعاته الشعريَّ
ــة  بـــذلـــك المــــامــــح الأولـــــــى لــشــعــريَّ
ة مفردة بصيغة  ترينو: شخصيَّ
متعدّدة تعيد تشكيل سلسلة من 
المــاديّ  الأســس المرتبطة بالمشهد 
والـــتـــاريـــخـــيّ لمضيق  ــبـــشـــريّ  والـ
جبل طــارق )المــســافــرون خلسة، 
البحر، الطيور، والمرايا( بطابعيها 
التجريديّ والعاطفيّ، علاوة على 
الحركة  بقضايا  واهتمامه  قلقه 
ــق بــن الأمــاكــن المنفصلة 

ُّ
والــتــدف

متجاوزاً  سياسيّاً،  أو  جغرافيّاً 
من خلال موقعه الشعريّ الذاتيّ 
الحدود بين جبل طــارق، جنوبي 

إسبانيا وشمالي المغرب. 
ترينو كروز هو واحدٌ من أولئك 
ــون المعنى 

ّ
الـــذيـــن يــتــبــن الــشــعــراء 

 لأن تــكــون مــتــعــدّداً: 
ً
الأكــثــر نــبــا

ــة وإقـــامـــة  ــثــقــافــيَّ كــســر الـــعـــزلـــة ال
ــات  ــاحــ ــســ ــع المــ ــ حـــــــــوار مـــثـــمـــر مــ
دة  المــــجــــاورة، مـــع الـــذاكـــرة المــتــعــدِّ
طفئت من حولنا؛ حوار مع 

ُ
التي أ

ــة،  ــــاف، مــع الــصــور الــرمــزيَّ الأسـ
مـــع هــواجــســنــا وأشـــبـــاحـــنـــا من 
د  بــالــخــوف لمــجــرَّ الــشــعــور  دون 
معرفة الآخر، الذي هو، في نهاية 

المطاف، نحن.

الشاعر 
والمسافرون 

خلسة

توفيق الحكيم في بورتريه لـ منذر شرابي

)Getty( بونيفاس في مكتبه

فـــرنـــســـي  ــــث  ــاحـ ــ بـ  Pascal Boniface
ــة مــن  ــيــ ــ ــدول ــ ــات ال ــاقــ ــعــ ــ مـــتـــخـــصّـــص فــــي ال
»معهد  عام 1956. مؤسس ومدير  مواليد 
 )IRIS( والإستراتيجية«  الدولية  العلاقات 
وأســتــاذ »معهد الــدراســات الأوروبـــيـــة« في 
مــا يزيد على  ألــف  الثامنة.  بــاريــس  جامعة 
الستين كتاباً حول القضايا الجيوسياسية 
لغات عديدة منها  إلــى  ترجم  قد  وبعضها 
الــا-قــوة:  »إردة  مؤلفاته:  أبــرز  من  العربية. 
والإستراتيجية«،  الدولية  الطموحات  نهاية 
الدولية«، و»نحو حرب  العلاقات  و»قاموس 
ــة؟«، و»كـــــرة الـــقـــدم والـــعـــولمـــة«،  ــعــ عــالمــيــة رابــ
الإعلامي  الانتصار  المغالطون:  و»المثقفون 
لــخــبــراء الـــكـــذب«. كــمــا أنــشــأ قــنــاة يــوتــيــوب 

اسمها »أن نفهم العالم«.

بطاقة

ترينو كروز


